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.ءهـضى!7ث!الملم!ثضفحأأ

بمسلمحرعد-هـو!ئعنت

ضيةالىعموماأطبينظرأنالغريبانلجىبفرورةالاسرائيليينالس!ؤولينكبارأحدطالب

!حسب.ف!سطيئقضب!هخلالىمنالالرائيليالوج!دبأجهزذاسرائيلداخلالعربلاتصاللسبيلكلقلع

رهيب،توسعيقخطرألاسرائيليإوجوداقضيةبشمابوتقةفيوبتذويبهم،العربيةوبالثقافةالعربيةالاعلام

!صلتكسيف!؟حميعهاالعربيةفيرضناحلتوكلعف4.الفوةللستععمالالامراقتضىولوالاسرائيليةالثقافة

رفيويدلك.أهميةاحةتحتلىلم-جميعارظبنالحىدراسات-حبيبرفيق-العدوانقبيلأسرائيل)

باعتباريفضيالديآلةللص!الغريباالفهمهذاضوء.(،سطشة

يالذاتأو-العربيةالارصمنلجزءمحتلةاسرائبلالاسرائيليبنو)ينالمسؤفهممدىعلىيدلناوهذا

اطلاقالنتبهلع!دقهم2هذ(ضو!في،عربيئدولةمنلجزءالعرببوجداناتصلتمااذاالعربيةالثقافةلخطورة

داهم.كخلراسرائيلوجودالى.المحتلةالارضداخلوفكرهم

خط!يردفضسيةتنعلأسلملاذ!نفهمأننستطيعهناو!نمحركةكقوةالفلسطينيينظهورخطرانكما

أعمالفي،مكانكلفيالعربيالانسانبوجودماسةالعصاباتحربوفيفلسطينقضيةفيللاحداث

الصرضميويمثلالديمثلامحفوطكنجيبعظيمكاتبانقائلةترنعداسرائيلجعلاسرائيلضدالناجحة

-فيعابرةخاطفةاشارهعدافيما.الصادقالمحريجديدمنالفلسطينيهينظهوراحتمالهوالانالخطر"

بخطهرالمرضحطرتشبعهعند"الشحاذ"روايته."قويكعامل

لضجيبادانةطذألش!.الابوابعلىالدأهماسرائيلكلأنفسناعننطرجا!يجبالحقيقةفيرلكن

بابمنولكنه،واحفنآنينالكتابمنلغيرءاومحفوطونخفيكالنعارو4نتحسرفألايجبكمابالنفسىرضا

ولماسراليلحمرالىبجديةننظرلمانناعلىالتدليل.حولنايدورعمارؤوسنا

فيالمسألةباثارةواكتفشا.قدرهاحقالمسطلةنقدرعنشيءكلنعرفأنهيلذلكالخطواتوأولى

السنويةالمتحدةالامممناقشىتوفيالروزحنياتحدودالذيالعدوان.للكلمةالسرفىبالعنىشيءكل،عدونا

ولاأكثرلارسميدتالرسميةالبرامحفي،العقيمةفىقبلمنهزمناوالذي،حروبثلاثفيهزمنا

حجماعاتبهاقامتالتيالالشهالرحلاتفيوايضا.أقاىوليستنحنارضناعلىوالاقتصاديةالاجتماعيةالجالات

بانيهرجةوالتمتعوالتحارةللربحغزةالىوافرادبهاحققالتيللاساليبواسعةمعرفةالىبحاجة،أرضه

وصبهيتهاأسرائي!مرأهفه-يتطلعفبينما.البورجرازية.المتوالليةانتصاراته

بعثاتطريقعنمياث!ل!ؤيةالعربيعدوهمر!يةالىمايومنعشرالخامسفياسرائيلقياماعلانان

الجماعاتتكتفي،التائعةالصهيونيةالمستعمراتالىدائمةال!صه!ونيةالاست!!اريةللاعمالختاماالايكنلم8،!ا

الحرةغزةسوقأللىسياحيحهبرحلاتازيةالبورحوأرضناعلىقرننصفمنأكثرخلالبذلتالتيالهائلة

بورجوازيسوقمياسكماليةاالاستهلاكيةلابتضاعالبضائعاسرائيلقيامأعلانكانلذلك.فلسطينفيالعربية

المراةرأجع)واليؤل!قالفقرمخيماتوسطمقاميهكزصنقرنطوالالحسهيونيةأعمالنجاحعناعلانمجرد

دراسات-صعواراب-المحتلةفلمعمهطينفياليهودية.العربيةأرضناعلىالزمان

.(فلسطينيةوقفالحديثالعربيالادببدننعترفأنيجبلذا

نصأقلفي!!صيتينحربينامةتخوضكيفبعضعداوفيما.فلسمطين!سيةمنجديغيرموقفا

يطردو،سنةعشرينثىحروبثلاثأو،سنواتعشروالاعمالالروايىتفيالمتناثرةالجملأوالمناسباتكتابات

صةليحفىوالدمرالارهابجماعيماطرداباسرهشعباهتمامأيتنللمفلسطينقضيةفانوالقنيةالادبية

"للعالم.أفا!منإدعالتعلىجمعمهلهلغريبشعب.وفنانيناكتابنامنحقيقي

ت--لىوأثبهمايزدزلى!تدونط4لاصهذاكليحدثكيفانهي"أليمحقيقةالىبدورهيشيروهذا

؟"التواكلالناعمةرقدتهمنهم-6791يونيوهزيمةحتى-وحدهمالءلسطينيين

منايقظتنافلان!ىتدةيوزبو-لهزيمةانقلنافاذابالتهعاطفالسعربلكتقىبينماوالأساةالنكبةعانواالذين

الباشر،الحقبفبئعدولأتجاهلومن،بالعدوالجهلخمول.معهم

المنوحشونالختأريحص-!ا،الشيالبشعةالهاويةرؤيةومنجميعا،ائفسنانددولكني.بالذاتأحداأدينلاأنا

جميط.أالن!سس!ولتوارفولثقافتناالعربيةلبلادنا.عموماوصثقفينوفنانينوشعراءكتابا

31



.الرةالهزيمةتجنبلامكننا،وثقافيواجتماعيفاننامثلاكنفانيغسانأدبنطالعفعندمالذا

نألوأودولكني،التمنياتفىنس!تطردولنيغفللمالذيالنديالحسوتلأنهوحببفخرنصافحه

مثلاوعرفتعدوقلدىمثيلاتهامنتعلمتوفنونناادابنايفعللمكنفانيغسمانان.اطلاقايتجاهلهاولمالحقيقة

ولثنه،مباشرايكنوان،دورهالصهيونيالادبلعبكيف،فحسبالجريمةثاراعليهوقعمتفلسطينيلانهذلك

شاموئيلهواسرائيليكاتبفازحتىخطيرادورالعبجيدالحسصادقفمنانالاولىوبالدرجةلانهولكن

رسالةتمثل"كتاباتهلاننوبلبجائزةعجنونيوسف.الرؤية

تقديماجلمنرائعاكفاحاوتكافح،عصرناالىاسرائيا!قاوبنافيموجودذتكنلمؤلمسطينبأنأقوللاأنا

هال!!!طريقعناليهوديللشعباتفافىالصراثالتوسعياسرال!لخطرنفهمنكنلمانناأو،ضاوعقول

مننوعولكنطالستعماريةجائزةانهاحقا."الكتوبةجزءااحتلتاسرائيلانابينأناردتولكني.الرهيب

صابللذا.التوسعيةوبأحلامهابالمرائيلالعالماعترافهذاتعشلموادابنافنونى،ولثنالرسميئفكرنامن

برالخطالادبيالحدثلهذاتحليلهفيكنفانىغسان.الداهمالخطر

أدبية.بلفوووثيقةبمثابةواعتبارهفنونناوكلتفكيرناكل.نشغلءنيجباسرالليلان

يواجههالذياليهوديانيتحموورشعبناظللقدالصهيونيالادبانعلىيدلناكنفازيا.غسانان.وادابنا

المتخلف.الخائراليهودي،الغلقةاليهودحارةيهوديهو.لهوخططالحسهيونيالسم!،سيالعولدوجدالذيهو

الدرجةصناطنككلواليهوينظرمضطهداليهوديهذاولكندراسسات-كنفاليغسان-نيالصنه!والادبفيإ

اسرائيل.فيالثانيةطالعكلماوغضباألمالشمزقالالسانأن.(فلسطينية

ناوبرونالمبالاةبعدمدابهم01فييرموننااليهودانلا.ذلا

الاسرلئيليةالعرليةلالمواحهةالاهتمامعنلعيدةحماهيرناوحياتهبمالعربعنتهمروا"!حطيونيةالص!يبكاا
....لمحضيهتفتقدعندمايتزايدالتمزقولكن.وصعثهم

لتخلفيكونأنوأخشى،الاسرائيليةالعربيةبالحرباو4الادربالاعمالفيوجودهاالاسرائيليالعربيالصراع

ذللمث.فيدخلالاحداثمتابعةعنالمعاصرالعرجمماالادباعمالهمعبربالمضيةالصهيوزيونيدفعبينماالعربية

ا)كطبعاتبعشراتالصههيونيةالرواياتتظبحوبنماللعدوانوتيتىد!،غهلغس!ابأسرهالعالمالىالادبية

فيتتعثرالعربيةنف!سمهآتلدللغالتالعرلمةالنشرلكم!يرلمنمنبعقلالصهيونيالادبانفرادان.المتكررالاسرائيلي

اهـىترجمتهـالتمولا.-و.أفكاريرددالعالمجعل،خصوصاالفربوفي،العالم

!ليلا.الاالاجنبيهاللغات.وحدهااسرائيل

اخذالموقفهذابأنالقوليقتضيالحقانغير

يقفزفبينما.شديدبب!ءيكنوان،الانالتحولفيكداء--"لش!والفقالادبأهميةعلىيدلناوهذا

،الامامالىعظيمةقفزاتوالعسكريالسمياسيالموقف.العربيةشمعوبناتواجهالتيالحقيقةيتمثلكفنولكن

الاضيالركبمسمايرةعنوالفنيالادبيالموقفيششطفالعربىروالفكالعربيوالفنالمربيالادبأخلصفلو

،حماريالاستالاسرائيمايعدونامعالحتميةللمواجهةال-الامربناوصسللاالمصيروقضيةالقضايالقضية

شعبنالنضالفكريةكقيادةالادبلدرءالكافيةبالدرجة.المرةالهزيمةفيأوقعتناالتيبالعدوالالستهانة

ليستالعدومعالمواجهةان.المستقبلأحلامولتخطي!الوجودبقضيةعموماوالثقافةوالفنالفكرشمغللو

ولكنها.لعتدىكلماعدوانهبازالةفحسبمرتبطةأنقبلولماتت،ترتفعأندعاوىلايةأمكنلماالالرائيلي

ومواجهتضا.العربيةأرضذاعلىالغري!ببوجودهمرتبطة.مساومايبهاينطق

وان!،فحسبوعسكريةسيالسيةمواجهةليستللعدوالادبيةأعمالنافيوأردةغيرفلسسطينكانتولما

أدبية.مواجهةايضاهيقبلمماثل!سابقبموقفيذكرناذلكفان،جادبشكل

الثقافيةالتعبئةولسائلبكافةمعبلشعبانواجهاننالمبينمافلسحطينيغتالوناليهودكانعندما8،!انكبة

فيتوزيعنسمبةوأعلى،اميةنسبةأقلنواجه.والمهاديةرتم،ةالمصرالاحزاببرامحفيذكرايلفلسطينيكن

المطحونةالعربيةجماهيرنانواجه.والثتبالصحفالدءتوريؤكدكما،إنةالطنالصريينالساسةتصريحات

الصهيونيالاستعماروطأةتحتالمحتلةالارصطداخلالحرجةالمرحلةفلسعطينقضية"كتابهفيالعقادصلاج

ومخوالعربيةالثقافةمعالملطمسالثقافيةوجهوده.!06ص)"-56!اه،!ا

الذيالاستعماريالتولمصعيالجنونان.العربيةالقوميةاسرائيلووجودفلسهطينقضيةنوقشتلقدحقا

الصهبونيللأدبثمرةاسرائيلفيالشعبر"ينتشي.المختصينتهمسحياسيةكقضايا،مجددنحوعلىكثيرا

وفيالداخلفيالصهيونيةالدعايةسندانهبل،الموجهوشعوبنا،نهارليلالداهمةالأساةتعشلمشعوبنالكن

سنمنونسماءهرجالهيجندشعبانواجهاننا.الخارجولو.النفسىعنالكاذبوبالرض،الفارغبالزهوامتلأت

الثقافيالحنتمدويوالي.الكهولةسنحتىالمراهقةووعتهاساةالشعوبنالعاشتالحقيقيدورهادبناأدى

.والسلمالحربفيدائمالمواجهتناوالعسكريوالسياسيليستاسرائيلنفينشعوبنافهمتلو.ضدهاوعملت

يتحتي-والعسكريةالسمياسسيةمواجهتناجانبفالىلذا.فحسبالسياسيينتهمنظريةسياسهةقض!يةمجرد

أيضا.أدبيةمواجهةوجودالعربىبالوجدانالعظيمةألاجتماعيةتناروايااتصلتلو

عطيةمحمدأحمداقاهرةالسياسيكخطراسرائيللحقيقةواسعفهمطريقعن


